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مة مُقدِّ
مــع مطلــع القــرن الحالــي أشــارت تقاريــر صــادرة عــن الهيئــة الأمريكيــة 
البحــر  الغــاز فــي  الجيولوجــي بوجــود كميــات كبيــرة مــن  للمســح 
المتوسط (         )، وهي منطقة تمر بها معظم إمدادات النفـط والغــاز نحو 
أوروبــا، أي أن الأهميــة المتعلقــة بالإمــداد أضيــف لهــا أهميــة أخــرى 

تتعلق بمكامن للثروة الطبيعية.
المنطقــة بالأصــل تضــمّ دولاً متصارِعــة ونزاعــات وعــدم اســتقرار حتــى 
داخــل هــذه الــدول، فثــورات الربيــع العربــي التــي أضافــت بُعــداً جديــداً 
المنطقــة والتوتــرات، ســواء "العربيــة – الإســرائيلية" أو  لصراعــات 
ــر  ــاحل البح ــى س ــدول عل ــض ال ــدت لبع ــي امت ــة" الت ــة – الخليجي "الإيراني

المتوسط، إضافة إلى الخلافات بين تركيا وقبرص.
ــاً  ــط عموم ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــي ف ــل الدول ــإن التدخ ــذا ف وهك
ومنطقــة البحــر المتوســط خصوصــاً أُضيــف لــه ســبب آخــر وبُعــد جديــد 
يتعلــق بالطاقــة. وبــدا أن المــوارد المكتشــفة فــي البحــر المتوســط لــن 
ــر  ــح الكثي ــى الأرج ــل عل ــد تحم ــا، إذ ق ــى دوله ــة عل ــض نعم ــون مح تك

قَم قبل الاستفادة منها. من النِّ
فــي هــذه الأثنــاء كانــت أهميــة الغــاز الطبيعــي -الــذي تشــير الدراســات 
إلــى توافُــره بكميــات كبيــرة فــي المتوســط- تتنامــى كمصــدر نظيــف 
الحجــم  فــي  كبــرى  دول  لوجــود  وكان  للطاقــة،  نســبياً  ورخيــص 
ــة،  ــن الطاق ــن أم ــاً ع ــراع دفاع ــذا الص ــز ه ــي تركي ــتهلاك دور ف والاس
إذ إن  للطاقــة بشــكل كبيــر،  فتركيــا ومصــر دولتــان مســتهلكتان 
١٠٠ مليــون مصــري ومــا يزيــد عــن ٨٠ مليــون تركــي ينيــرون منازلهــم 
ويشــعلون مدافئهــم كل يــوم بمصــادر طاقــة مرتفعــة الثمــن تأتــي 
مــن الأســواق العالميــة وتســتخدم كأداة للضغــط عليهمــا مــن أجــل 

التأثير في بعض السياسات أحياناً.
أن  رأت  فقــد  المنطقــة  فــي  نســبياً  حديــث  ككيــان  إســرائيل  أمــا 
وأهميتهــا  تعاوُنهــا  فــرص  مــن  ســتعزز  الجديــدة  الاكتشــافات 
بالنســبة لــدول المنطقــة وبقيــة دول العالــم، فــي ظــل خلافــات 
ــى  ــس، إل ــا، وتون ــان، وليبي ــورية، ولبن ــن س ــي كل م ــرة ف ــات دائ وصراع
جانــب ضبابيــة فــي وضــع مصــر التــي شــهدت انقلابــاً عســكرياً عــام 

.٢٠١٣
ــن  ــا ل ــاورة له ــدول المج ــط وال ــرق المتوس ــة ش ــدا أن منطق ــذا ب هك
تكــون مســرحاً لأحــداث تمــر عليهــا بشــكل عــادي، بــل ســتتعاظم هذه 

الأحداث لتبلغ مرحلة الصراعات وربما الحروب.

(      ) صدر تقرير عام ٢٠٠٤ يتحدث عن كميات محتملة غربي البحر المتوسط: 
كذلك صدر من نفس الهيئة تقرير آخر في ٢٠١٠ يتحدث عن تقييم الكميات المحتملة شرقيّ المتوسط:

https://pubs.er.usgs.gov/publication/b٢٢٠٤A

https://pubs.usgs.gov/fs/٣٠١٤/٢٠١٠/pdf/FS١٠-٣٠١٤.pdf 
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أولاً: خارطة موارد وإمدادات الطاقة في منطقة البحر المتوسط 

ــة  ــط بحري ــود خرائ ــدم وج ــة لع ــر نتيج ــكل كبي ــط بش ــر المتوس ــي البح ــوارد ف ــة الم ــل خارط تتداخ
ة مــن قِبــل الــدول المطلــة عليــه وكذلــك مــن قِبــل المؤسســات الدوليــة، ونلاحــظ  واضحــة ومُقَــرَّ
ــواحل  ــة الس ــق قُبال ــي العُم ــك ف ــن كذل ــط ولك ــرق المتوس ــي ش ــط ف ــس فق ــي لي ــلاف يأت أن الخ

الليبية المشتركة مع مصر.
فوجهــة نظــر تركيــا حــول منطقــة نفوذهــا التــي تشــمل حدودهــا البحريــة أو مــا تســميه بالوطــن 

الأزرق والحدود الخاصة بقبرص التركية تختلف عن وجهة نظر اليونان وقبرص. 
كمــا أن جــولات ترســيم الحــدود البحريــة بيــن إســرائيل ولبنــان لــم تنجــح للتوصــل لاتفــاق، حيــث إن 
الخلافــات مــا تــزال قائمــة وهنــاك وجهــات نظــر مختلفــة لــكل مــن الطرفيــن، إضافــة لوجهــة نظــر 
أطــراف راعيــة للحــل يبــدو أنهــا لــم تعجــب طرفَــيِ التفــاوض (         ). كمــا أن الحديــث عن ترســيم الحدود 
بيــن كل مــن لبنــان وســورية وفلســطين لا يــزال غيــر محســوم بعــد، كذلــك ترســيم الحــدود بيــن 

سورية وبقية الأطراف كتركيا وقبرص وإسرائيل. 
ــر جــولات ســرية إلا أن  ــن وعَبْ ورغــم أنــه مــن المتوقــع أن هــذا قــد يكــون محــل نقــاش غيــر مُعلَ
النتائــج يبــدو أنهــا لــم تُحســم بعــد ممــا يعقــد المســائل قليــلاً، خاصــة أن التوافقــات التــي تحصــل 
هــي توافقــات ثنائيــة قــد لا يوافــق عليهــا بقيــة الأطــراف كمــا هــو الحــال فــي الاتفــاق الــذي عُقــد 
بيــن تركيــا وليبيــا، والــذي تضــع عليــه اليونــان تحفظــات كبيــرة ويدعمهــا بعــض الــدول الأوروبيــة 

في ذلك.
ــة -  ــواحل المصري ــى الس ــاً عل ــاج فعلي ــدأت الإنت ــولاً ب ــاك حق ــإن هن ــات، ف ــذه الخلاف ــود ه ــم وج رغ
ــري  ــا تج ــا تركي ــرى أبرزه ــل دول أخ ــن قِب ــب م ــال التنقي ــا أن أعم ــة، كم ــك اليوناني ــرائيلية وكذل الإس

فعلياً على أرض الواقع.
ويُعتقــد أن المــوارد الموجــودة فــي شــرق المتوســط بحســب هيئــة المســح الجيولوجــي الأمريكيــة 
اليونــان  للطاقــة تتركــز فــي ســواحل إســرائيل ومصــر ولبنــان وكذلــك  ومعهــد أوكســفورد 

وقبرص، وبدرجة أقل بكثير في السواحل السورية.
هنــاك مســألة أخــرى تتعلــق بإمــدادات الطاقــة وليــس فقــط بالمــوارد ومواطنهــا، حيــث إن مســألة 
التوريــد والصــراع عليهــا مســألة لا تقــل أهميــة عــن المــوارد نفســها، فتركيــا ترغــب فــي أن تحافــظ 
علــى موقعهــا فــي قضايــا إمــداد الطاقــة العالميــة، وتخشــى أن يكــون هنــاك تجاهُــل لدورهــا فــي 

أي تحالُفات وتوافُقات أخرى حول الطاقة.

(      ) تساؤلات تعود للواجهة بعد بَدْء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، "الجزيرة نت"، ٢٠٢١/٥/٤: 
https://bit.ly/٣qUsIEt 
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ثانياً: الأطراف الرئيسية المنخرطة في الصراع ومصالحها

ــلاث  ــى ث ــط إل ــر المتوس ــي البح ــة ف ــول الطاق ــراع ح ــي الص ــن ف ــن الإقليميي ــيم الفاعلي ــن تقس يمك
مجموعات رئيسية هي:

١- حلــف إســرائيل ومصــر واليونــان وقبــرص ، وهــي دول تحالفــت فــي إطــار "منتــدى غــاز شــرق 
ــه ذا  ــف ويجعل ــذا الحل ــم ه ــزز دعائ ــا يع ــا، م ــن الأردن وإيطالي ــا كل م ــاركت معه ــط" وش المتوس

أبعاد سياسية إضافة لأبعاده الاقتصادية.

عــت تركيــا اتفاقيــة مــع الحكومــة الليبيــة كمــا ترتبــط بحلــف وثيــق  ٢- تركيــا وحلفاؤهــا، حيــث وقَّ
ومصيري مع قبرص التركية.

٣- لبنــان وســورية وفلســطين، وهــي دول منشــغلة بأزماتهــا الداخليــة، وإن كانــت روســيا هــي مــن 
ــي  ــا ف ــد له ــود قواع ــك لوج ــة، وكذل ــة خاص ــية اقتصادي ــح روس ــورية لمصال ــة س ــن حص ــح ع يناف

السواحل السورية.

يُضــاف إلــى هــؤلاء كل مــن الاتحــاد الأوروبــي وروســيا والولايــات المتحــدة كفاعليــن رئيســيين فــي 
الملــف، ولكنهــم غالبــاً مــا يتدخلــون لصالــح واحــد مــن الأحــلاف أعــلاه، حيــث يدعــم الاتحــاد 
الأوروبــي مصالــح الحلــف الأول، وتدعــم روســيا مصالحهــا الخاصــة بالارتــكاز إلــى اتفاقهــا مــع 
ــع  ــاس من ــى أس ــف عل ــل المل ــدة لإدارة مجم ــات المتح ــعى الولاي ــوري، وتس ــام الس ــة النظ حكوم

روسيا من التوسع وكذلك دعم مصالح حلفائها في الحلف الأول.
هكــذا نســتطيع أن نمثــل الأطــراف الرئيســية المنخرطــة فــي الصــراع ومصالحهــا والتحديــات التــي 

ع نفوذها وَفْق الشكل رقم (٢). تواجه توسُّ
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ثالثاً: لعبة التفاوض وخيارات الفاعلين

لا تفضــل هــذه الــدول أن تلعــب لعبــة التنافــس فــي منطقــة البحــر المتوســط بشــكل منفــرد، بــل 
تســعى لتعزيــز مكاســبها عــن طريــق بنــاء تحالفــات وتكتــلات ترفــع مــن قدرتهــا علــى إجــراء 
عمليــات تفــاوُض مــع الآخريــن. وتمثــل الائتلافــات التــي ســتُعقد ومــن ســيحصل علــى المكســب مــن 

عملية الصراع المذكورة محوراً رئيسياً في تحليل الصراع الحالي والنفوذ المستقبلي.
وبالتالــي نلاحــظ أن صــراع النفــوذ الرئيــس علــى مصــادر الطاقــة يتركــز حاليــاً بيــن الطــرف الأول 
والثانــي ويمكــن للعبــة مفترضــة أساســها التفــاوض أن تعظــم مكاســب الطرفيــن وهمــا يــدركان 

هذا بكل تأكيد (انظر الشكل رقم ٣).

الشكل رقم (٣)

www.dimensionscenter.net 13

ســيناريوهات الصراع على الطاقة شــرقيّ المتوســط
من منظــور نظرية الألعاب



مــن الملاحــظ أنــه بدون (اللعبــة التي يمثلها المثلث في الشــكل رقم ٢) الذي يحــدد خيارات الطرفين 
فــإن مســاحة المصالــح والنتائــج المترتبــة عليهــا قــد تكــون أي نقطــة فــي المربــع الموجــود لدينــا 
فــي الشــكل نفســه، فقــد تكــون النتائــج صفريــة أو حتــى ســالبة لأي مــن الأطــراف أو لــكل منهــم. 
ففــي حالــة الحــرب مــن الممكــن أن تلحــق جميــعَ الأطــرافِ خســائرُ، ولكــن تفاوُضــاً عقلانيــاً محتمــلاً 
سينشــئ منطقــة علــى غــرار المثلــث المرســوم أعــلاه ممــا يجعــل مســاحة التفــاوض أكثــر تحديــداً 

لتميل لصالح أي طرف من الطرفين أو تحقق توازُناً محتملاً عند نقطة التوازن المفترضة.
وهنــا نســتطيع أن نتوقــع عمليــة تفاوضيــة تــؤدي إلــى تــوازُن مــن نــوع مــا علــى أســاس مــا يعــرف 
ــوازُن  ــذا الت ــل"، وه ــزة "نوب ــى جائ ــل عل ــهير الحاص ــاد الش ــم الاقتص ــبة لعالِ ــاش"، نس ــوازُن "ن بت

على: يقوم 

         فــي حالــة عــدم التفــاوض ســتتجه الــدول لتصعيــد محتمــل قــد يهــدد بالحــرب، وســتجعل 
مكاســب أحــد أو كِلا الطرفيــن صفريــة أو أقــل مــن الصفــر، حيــث ســتعطل الحــرب الكثيــر مــن 

الموارد المحتملة والفرص الراهنة المتاحة للاقتصاد الوطني لكل من دول الاشتباك.
زه رغبــة قبــرص واليونــان بالاســتثمار دون اتفــاق مــع تركيــا، ومــن           الاحتمــال الســابق تُعــزِّ
ــب  ــي تنقي ــها ف ــي نفس ــتمرارها ه ــب واس ــات التنقي ــع عملي ــى من ــا عل ــرار تركي ــرى إص ــة أخ جه
ــدت تركيــا مــن الوضــع حفاظــاً علــى  وسَــبْر البحــار دون التوافــق مــع بقيــة الأطــراف، وقــد صعَّ
أمنهــا القومــي، وأطلقــت علــى المنطقــة المائيــة اســم الوطــن الأزرق كنايــة عــن أنهــا لا 

تنفصل عن تركيا ولا تقل أهمية عنها.
         تعــد الظــروف الداخليــة لــدول الطرفيــن أبعــد مــا تكــون عــن رغبتهــا بالانخــراط فــي أعمــال 
عســكرية واســعة أو حــرب محتملــة، حيــث إن الحــرب قــد تكــون نتائجهــا ســلبية علــى الطرفيــن 

لذا فإن احتمالات الحرب ضعيفة للغاية رغم أن المشهد يوحي أحياناً بذلك.
ــح  ــيجعل المصال ــن س ــن الطرفي ــل بي ــاوض المحتم ــرى أن التف ــة أخ ــن ناحي ــدول م ــدرك ال           ت
تنحصــر فــي المثلــث المرســوم فــي الشــكل، أي أنــه ممكــن لتركيــا أن تحصــل علــى بعــض 
المكاســب، كالممــرات المتعلقــة بالطاقــة أو حصــة مــن حقــول الطاقــة أو كِليهمــا معــاً، كمــا 
ــع  ــة م ــن الطاق ــدة م ــة جي ــى حص ــل عل ــرص   أن تحص ــان وقب ــر واليون ــرائيل ومص ــن لإس يمك
ــل كل المــوارد أو حتــى خســارة  بعــض التنــازلات لصالــح تركيــا لتضمــن عــدم اشــتعال حــرب وتعطُّ

أكبر من موارد الطاقة، وهو ما يضمن حالة من التوازن.
ــل  ــر وه ــن مص ــاذا ع ــي: م ــؤال الآت ــي الس ــل ف ــوازن يتمث ــذا الت ــلال ه ــال لاخت ــاك احتم           هن
ــا؟  ــا مصالحه ــن له ــا يضم ــع تركي ــل م ــاق أفض ــح اتف ــي لصال ــف الحال ــن الحل ــرج م ــن أن تخ يمك
حيــث إن اتفاقــاً مــع تركيــا ســيجعلها تحقــق مكاســب أكبــر مــن التــي تحصــل عليهــا فــي إطــار 

حلفها الحالي، وهذا ينطبق كذلك على إسرائيل واليونان وقبرص.
ولكــن هــذا الاحتمــال ضعيــف، لكــون مصــر تعــرف أن خروجهــا مــن الحلــف يعنــي خســارتها 
للزبائــن المحتمليــن فــي دول أوروبــا، والذيــن تحتاجهــم بشــدة لتصريــف إنتاجهــا، كمــا أن 

علاقتها مع إسرائيل ستضغط عليها للبقاء في نفس الجبهة.
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ــر  ــى تغيي ــادرة عل ــون ق ــن تك ــيا ل ــوازن؟ روس ــذا الت ــلال به ــيا للإخ ــل روس ــن تدخُّ ــاذا ع           وم
ــيجعل  ــوازن س ــلال بالت ــراف أو الإخ ــد الأط ــل دور أح ــا لتثقي له ــك لأن تدخُّ ــة، وذل ــد اللعب قواع

الولايات المتحدة تتدخل، مما يعيد اللعبة إلى نقطة الصفر ليبدأ اللعب من جديد.
         مــاذا عــن بقيــة الأطــراف خــارج طرفَــيِ التفــاوض: يتوقــع أن كلاً مــن لبنــان وســورية 
وفلســطين لــن يكونــوا جــزءاً فــي أي عمليــة تفاوُضيــة كبيــرة فــي الوقــت الراهــن، ولكــن ربمــا 
فــي إطــار ثنائــي مــن أجــل ترســيم الحــدود البحريــة فيمــا بينهــم أو مــع الــدول المجــاورة لهــم، 
حيــث لا مصلحــة للــدول المجــاورة أن تعطيهــم مــا يريــدون مــا دامــت تســتطيع العمــل بشــكل 
منفــرد بالتنقيــب عــن الطاقــة علــى حســابهم. فــي مرحلــة لاحقــة أكثــر اســتقراراً ربمــا تتحــول 
هــذه الأطــراف لكتلــة تفــاوُض بقيــة الأطــراف علــى حصتهــا فــي الطاقــة ولكــن دون الإخــلال 

باتفاقات اللاعبين الحاليين.

ــو لــم  إن وضعــاً علــى هــذا النحــو ســيجعل مــن اللاعبيــن يســلمون بالنتائــج التفاوضيــة حتــى ل
يكونــوا متعاونيــن مــع الآخريــن أو لــم يجــرِ بينهــم اتفــاق حقيقــي، إذ إن مجــاراة اللعبــة 

تفرض الخروج بسيناريو من هذا الوضع يسلم به جميع الأطراف.
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الشكل رقم (٤)
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هكذا نستطيع أن نمثل نتائج اللعبة بين الأطراف وَفْق الشكل رقم (٥).

الشكل رقم (٥)
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رابعاً: مجموعة الحلول بحَسَب روبنشتاين

علــى أســاس هــذا النــوع مــن التفــاوض فــإن الوقــت لــه أهميــة، وهنــاك عــرض واحــد يمكــن أن يتــم 
تقديمه في كل مرة يقتنع من خلاله الطرف الآخر بأن عليه القبول به لأسباب مختلفة.

لقــد قامــت كل مــن إســرائيل ومصــر واليونــان وقبــرص بخطــوات اســتباقية علــى جميــع اللاعبيــن 
الآخريــن، فمصــر ذهبــت فــي تحالــف مــع كل مــن إســرائيل واليونــان وقبــرص  وأنشــأت اتحــاداً عــرف 
بمنتــدى غــاز شــرق المتوســط، وقعــت عليــه إضافــة للــدول الأربــع المذكــورة كل مــن الأردن 

وإيطاليا (       ) دون إشراك تركيا أو أي من الدول الأخرى المتموضعة في شرق المتوسط.
ــر  ــان وقبــرص إعــلان القاهــرة فــي الثامــن مــن تشــرين الثانــي/ أكتوب كمــا أصــدرت مصــر مــع اليون
٢٠١٤ الرافــض لتحــركات تركيــا فــي المتوســط.(       )  كمــا عــززت مصــر مــن موقفهــا من خــلال التقارب 
مــع الاتحــاد الأوروبــي عبــر تفاهُمــات عســكرية مــع كل مــن إيطاليــا وكذلــك فرنســا التــي تُعَــدّ أبــرز 
المناهضين للموقف التركي.(         ) كذلك وقعت مصر فعلياً اتفاقات مع شركات تنقيب أوروبية. وعلى 
ــع عليهــا قبــل وصــول حــزب العدالــة  الجانــب الآخــر، لــم تدخــل تركيــا فــي اتفاقيــة أعالــي البحــار الموقَّ
والتنميــة للســلطة، كمــا أن الأمــم المتحــدة نشــرت اتفاقيــة الترســيم البحــري بيــن مصــر واليونــان، 

وبهذا تعتبر الاتفاقية رسمية وقانونية من وجهة نظر مصر وشركائها.(         )
ــأي  ــطين ب ــان وفلس ــورية ولبن ــدول س ــل ب ــث المتمث ــرف الثال ــول الط ــنجد أن قب ــذا س ــى ه ــاءً عل بن
عــرض مقــدم لــه ســيكون أمــراً متوقعــاً، فهــو يــدرك أن مجــرد وصــول العــرض لــه ســيحقق لــه 

مكسباً في ظل ظروف صعبة تعاني منها دوله مع مرور الأيام. 
ولكــن مــاذا عــن تركيــا، هــل عليهــا أن تنتظــر، بالتالــي، عــرض الطــرف الأول بنــاءً علــى ظــروف داخليــة 

أو بسبب عدم قدرتها على تقديم عروض من جانبها؟
يقتضــي هــذا الحــال التــوازن الــذي يعتقــد روبنشــتاين أنــه ســيتحقق بنــاءً علــى إدراك تركيــا بأنهــا لــن 
ــي لــن يكــون فــي  تحصــل علــى أي مكاســب تُذكــر فــي البحــر المتوســط، فالوضــع الإقليمــي والدول
لهــذه  المتوســط  شــرق  غــاز  تحالــف  دول  إدراك  إلــى  اســتناداً  التفــاوض  عمليــة  فــي  صالحهــا 
ــب  ــى أي مكس ــول عل ــدم الحص ــي ع ــة ه ــذه الحال ــي ه ــوازن ف ــة الت ــون نتيج ــد تك ــذا ق ــة، ل الحقيق
لصالــح تركيــا، أو القبــول بامتيــاز مــن نــوع مــا لكنــه امتيــاز ضئيــل للغايــة قــد يتــم إعطــاؤه لتركيــا 

داخل المتوسط أو حتى خارجه.

(      ) تأسيس أول منظمة دولية للغاز في شرق المتوسط، الشرق الأوسط، ٢٠٢٠/١٢/٢٣: 
(      ) نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثية، اليوم السابع، ٢٠١٤/١١/٨: 

(      ) تمصر وفرنسا علاقات عسكرية متطورة ومستمرة، اليوم السابع، ٢٠٢٠/١٢/٧: 
(      )  الأمم المتحدة تنشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، عرب وعالم، ٢٠٢٠/١٢/٢٤: 

https://bit.ly/٣٦m٦f٩R 
https://bit.ly/٣AKrcJF 

https://bit.ly/٣xsELeU 
https://bit.ly/٣qVPFHo 
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الشكل رقم (٦)
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خامساً: مُفارَقة كوندريسيه والحلول الممكنة

التصويــت  نظــام  فــي  المهمــة  الملاحظــات  بعــض  اكتشــف  فرنســيّاً  ثوريّــاً  كوندريســيه  كان 
واحتمالاتــه، وبموجــب رؤيتــه التــي وضعهــا فإننــا نســتطيع أن نطــرح الســؤال الآتــي: مــاذا لــو نجحــت 
تركيــا فــي جــذب أحــد الأعضــاء فــي حلــف منتــدى الغــاز إلــى صفهــا مســتعينة بمفاوضــات ثنائيــة 

معها تضمن لهذا العضو حقوقاً أكبر من تلك التي تضمنها له بقية الأطراف؟
قــد ينطبــق الأمــر بشــكل كبيــر علــى مصــر، حيــث إن لديهــا مشــاكل مــع بقيــة الأطــراف فــي حلفهــا 
يمكــن لتركيــا أن تعــول عليهــا حيــث يمكــن أن تعطــي مصــر مكاســب أكبــر مــن تلــك التــي أعطتهــا 

إياها كل من إسرائيل وقبرص واليونان.

ــى  ــا عل ــي ليبي ــر ف ــوذاً أكب ــر نف ــا لمص ــي تركي ــن أن تعط ــاوض يمك ــة/ التف ــذه المفارق ــب ه وبموج
رهــا حــول شــكل  ســبيل المثــال ســواء فــي البــر أو البحــر، كمــا يمكــن لتركيــا مســاندة مصــر فــي تصوُّ
ــن  ــة م ــى حص ــرة عل ــول أنق ــل حص ــرائيل مقاب ــرص وإس ــان وقب ــن اليون ــع كل م ــة م ــدود البحري الح
الغــاز تضمــن لهــا وفــرة فــي مــوارد الطاقــة وتعــزز نفوذهــا فــي المتوســط، كمــا يمكــن أن تقــدم 

تركيا لمصر تعاوُناً في ملف المياه ذي الأولوية المصرية حالياً. 

فقــد طرحــت تركيــا نفســها كوســيط بيــن كل مــن إثيوبيــا ومصــر علــى أســاس امتلاكهــا لخبــرات 
تقنيــة وعلاقــات جيــدة مــع أديــس أبابــا تســاعد فــي حــل المشــكلة، بحيــث يمكــن أن تحقــق اختراقــاً 
ــس  ــرار مجل ــد ق ــة بع ــراً خاص ــت مؤخ ــاطة تضاءل ــرص الوس ــم أن ف ــر، ورغ ــح مص ــا لصال ــوع م ــن ن م
الأمــن الــذي يقضــي بإعــادة المفاوضــات إلــى إطــار إفريقــي إقليمــي، إلا أنــه لا يعــول علــى نجــاح 

الاتحاد الإفريقي بالمهمة، مما يستدعي دوراً لدول أخرى.

ــه  ــم صعوبت ــن رغ ــال وارد وممك ــو احتم ــف ه ــن التحال ــر م ــحب مص ــي أن تس ــا ف ــاح تركي إذن، نج
ــارة  ــل وخس ــي محتم ــم أوروب ــارتها لدع ــل بخس ــر تتمث ــى مص ــة عل ــر محتمل ــى مخاط ــه عل وانطوائ
لزبائــن محتمليــن إضافــة إلــى الشــراكات المصريــة الأوروبيــة فــي مجــال الطاقــة. علــى أســاس هــذا 
الاحتمــال إذا مــا حصــل فســيكون لــكل مــن تركيــا ومصــر نفــوذ أوســع فــي المتوســط علــى حســاب 

بقية الأطراف.
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سادساً: قيمة شابلي والحلول الممكنة

ــة  ــة قيم ــي دراس ــه ف ــق فكرت ــة، وتنطل ــة التعاوني ــة اللعب ــزاً لنتيج ــؤاً ممي ــابلي تنب ــة ش ــدد قيم تح
الائتــلاف مــن الناحيــة النقديــة، أي أكبــر عــدد مــن الــدولارات يمكــن أن يكــون متاحــاً للقســمة بيــن 

أفراد الائتلاف.

وتســتخدم قيمــة شــابلي فــي ألعــاب حســاب التكاليــف مثــل مشــروع طريــق ســريع يمتــد بيــن عــدد 
من الدول أو التعاون في إنشاء قناة بحرية وما إلى ذلك. 

ن بيــن الــدول فــي حلف  وتعكــس قيمــة شــابلي عمليــاً احتماليــة انخــراط تركيــا فــي الائتــلاف المكــوَّ
منتــدى غــاز شــرق المتوســط مقابــل حصولهــا علــى حصــة معينــة مــن الغــاز أو خطــوط الإمــداد فــي 
شــرق المتوســط علــى أســاس تحملهــا لتكلفــة كبيــرة مــن نــوع مــا، وتقــوم فكــرة قيمــة شــابلي 
ــاد  ــة للاتح ــب الطاق ــد أنابي ــل م ــرة مقاب ــف كبي ــل كُلَ ــب بتحم ــدول لا ترغ ــة ال ــاس أن بقي ــى أس عل
الأوروبــي أو التنقيــب فــي حقــول معينــة، لــذا يمكــن لتركيــا تحمــل هــذه الكلفــة أو جــزء منهــا مــا 
ــازَع عليهــا  يخفــف الحمــل علــى بقيــة الــدول مقابــل مشــاركة فــي النفــوذ ضِمــن المناطــق المُتن

وبذلك يضمن الجميع حصصاً مُرْضية. 

ــى  ــوم عل ــا تق ــاً م ــابلي غالب ــة ش ــث إن قيم ــداد، حي ــال الإم ــي مج ــاون ف ــح للتع ــال مرجَّ ــو احتم وه
ــة  ــف مرتفع ــود تكالي ــوم بوج ــاوض محك ــراف التف ــن أط ــق م ــن التواف ــوع م ــذا الن ــاس أن ه أس
يجــب أن يتــم تقاسُــمها بيــن الأطــراف، ويمكــن أن تنطبــق علــى تكاليــف النقــل والإمــداد للأنابيــب 
نحــو دول الاتحــاد الأوروبــي، حيــث ســتتمثل مصلحــة بقيــة الــدول فــي إشــراك تركيــا بمــرور الخــط 
عَبْرهــا مــن بــاب تقليــل التكاليــف المتعلقــة بالإنشــاء والتطويــر والكلــف الأمنيــة وكلــف الصيانــة 

في وقت لاحق.
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يتمثــل الخــلاف بيــن الــدول المتمركــزة عنــد أطــراف البحــر المتوســط بشــكل رئيســي فــي أن الحــدود 
البحريــة ليســت مرســمة قانونيّــاً، وقــد جــرى -ولا يــزال يجــري- عــدد مــن الجــولات التفاوضيــة بيــن 
ــوارد  ــة الم ــي قضي ــبها ف ــم مكاس ــل تعظي ــن أج ــم م ــاول التفاه ــي تح ــدول الت ــن ال ــة م مجموع
الموجــودة فــي المتوســط. فنجــد أن الــدول فــي حــوض شــرق المتوســط انقســمت إلــى ثلاثــة 
أطــراف، طــرف منتــدى غــاز شــرق المتوســط وهــو تحالــف إســرائيل ومصــر واليونــان وقبــرص الــذي 
ســعى لإجــراء تفاهُمــات بينيــة مســتفيداً مــن الظــروف الإقليميــة والتطــور التقنــي، وبــدأ فعليــاً 
باســتثمار مــا تــم اكتشــافه وإن كان علــى حســاب بقيــة الأطــراف، وطــرف لا يــزال يعمــل علــى تثبيــت 
حقوقــه والتنقيــب فــي منطقــة نفــوذه الاقتصاديــة متمثــلاً بتركيــا وقبــرص التركيــة بالتوافــق 
مــع ليبيــا، وطــرف ثالــث لــم تســمح لــه ظروفــه الداخليــة بالالتفــات لهــذه المــوارد متمثــلاً بســورية 
وفلســطين ولبنــان، وتدعــم كل طــرف مــن هــذه الأطــراف الثلاثــة قــوى دوليــة ذات مصالــح مــع 

هذه الأطراف.
هكــذا يتركــز الصــراع الرئيســي فــي شــرق المتوســط بيــن الطرفيــن الرئيســيين المتمثليــن بمنتــدى غاز 
شــرق المتوســط مــن جهــة وتركيــا وحلفائهــا مــن جهــة أخــرى. وفــي إطــار دراســة المصالــح التــي 
يدافــع عنهــا كل طــرف مــن الأطــراف فــي ظــل لعبــة الحســابات والمصالــح فــإن خيــارات الفاعليــن 
ــل  ــث تُمثِّ ــه، حي ــراب من ــلح أو الاقت ــراع المس ــو الص ــه نح ــارات التوج ــن خي ــل م ــر أفض ــن وتُعتب تتحس
ــل الإنتــاج والتســبب بخســارات اقتصاديــة  ــكِلا الطرفيــن أو أحدهمــا مــع تعطُّ ــاً ل الحــرب خيــاراً صفري

كبيرة، وهكذا سيكون الانخراط في عملية تفاوُض أفضل لجميع الأطراف.
تتمثــل مجموعــة الحلــول الممكنــة مــن خــلال القبــول باللعبــة مــن قِبــل جميــع الأطــراف وبنــاءً 
ســورية ولبنــان  شــة مثــل  المُهمَّ الأطــراف  توافــق  أن  يتوقــع  للعبــة  الأوليــة  الظــروف  علــى 
مــة بمــا يضمــن الحــد الأدنــى مــن مصالحهــا. وبنــاءً عليــه ســتقبل  وفلســطين علــى العــروض المقدَّ
ــي  ــط، وتكتف ــي المتوس ــوذ ف ــن النف ــرة م ــاحة صغي ــق مس ــا لتحق ــة له م ــروض المقدَّ ــا بالع تركي
بمــرور أنابيــب الغــاز المُنتَــج مــن البحــر عَبْــر أراضيهــا، إلا فــي حــال اســتطاعت جــذب أحــد أطــراف 
ــي  ــا ف ــي حققته ــك الت ــن تل ــل م ــروطاً أفض ــا ش ــا وأعطته ــى جانبه ــلاً إل ــر مث ــور الأول كمص المح
ــدٍ ذي نفــوذ أكبــر مــن  محورهــا، وهــو مــا يبــدو أن تركيــا تعمــل عليــه حاليــاً لتشــكيل محــورٍ جدي

بقية الأطراف في شرق المتوسط.
ــن  ــج م ــاز المُنتَ ــط الغ ــإن خ ــراف ف ــل الأط ــة لمُجمَ ــة البحت ــة الاقتصادي ــح المصلح ــال ترجي ــي ح وف
المتوســط يُتوقــع أن يتــم تقاسُــم كلفــة إمــداده بيــن جميــع الأطــراف، بمــا فيهــا تركيــا بمــا 
يحقــق نقــاط التقــاء جديــدة بيــن طرفَــيِ اللعبــة الرئيســيين ويقلــل مــن احتماليــة الصــراع ويضمــن 

تقاسُم النفوذ.

خُلاصة
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